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لقد اهتم المبشرون الحاقدون على الإسلام إظهار الإسلام على أنه دن السيف والقهر والتسلط ، حتى لقد
وضعوا في بعض كتبهم كاريكاتوراً يمل الني «صلى الله عليه وآله» حاملاً القرآن في يد ، والسيف في يد ،

وأشخاصاً يقفون فوق رأسه ، وكتبوا عبارة قول : «آمنوا بالقرآن وإلا ضربت رقابكم بالسيف» .
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صادقاً في ذلك ، وإنما هو يقول : ادع إلى سبل ربك بالسيف .
وقد يقال : إن مما ساعد على ذلك : أن المسلمن أنفسهم قد اعادوا ترديد عبارة : «إن الإسلام قام بمال خديجة

وبسيف علي «عليه السلام» 2 ، مع الاقتصار على حرفية هذه العبارة وعدم تعمقهم في مدلولها .
بل إن بعض القصاصن الأقدمن ، قد ساعد على ذلك كما يظهر من ملاحظة كاب «فتوح الشام» ، المنسوب

للواقدي ، حيث لا كاد تخلو منه صفحة من بطولات خارقة ، وأحداث مدمرة ، من أجل جلب انتباه العوام ،
وإظهار عظمة الأمـويـن وقـدرتهم ، وتسجل بطولات خيـالية لبعض الشخصيات التي رغب الحكام في رفعة

شأنها ، تضليلاً للناس عن حقيقة مواقف وبطولات علي «عليه السلام» ، إلى غر ذلك من أهداف ليس هنا محل
بحثها .

فكان من نتيجة هذه الأكاذيب أن أظهروا الإسلام بصورة التيار المدمر ، وعلى أنه دن القل والخراب ، حتى لقد
أشكل الأمر حتى على كثر من المسلمن أنفسهم ، وذهبوا يميناً وشمالاً في محاولات الإجابة على ذلك ، حسبما

رأوه مناسباً ، وبالطريقة التي جادت بها قرائحهم .
وهذا الأمر ، وإن كان ارتباطه بالارخ ضعيفاً نسبياً ، بحيث لا مجال للتوسع فيه بالشكل الذي رضي وجداننا ،

ولكننا مع ذلك لا بد أن نشر ولو بشكل خاطف وسرع إلى ما نراه ونعقده في هذا المجال فنقول :

 

1 ـ الحرب في الإسلام وفي غره

سأتي في فصل سرايا وغزوات قبل بدر لمحة سريعة جداً عن توصيات الني «صلى الله عليه وآله» لجوشه ، فلا
بد من الإلمام بها وقراءتها بدقة ووعي ، ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة البحار والكافي ، وغر ذلك من كتب

الحديث والارخ .
كما أنه لا ينبغي الغفلة عن المراجعة الشاملة للحديث والارخ للتعرف على طبيعة المعاملة المالية للأسرى من

قبل المسلمن ، كما سنلمح إليه في غزوة بدر إن شاء الله تعالى ، وكما فصله العلامة الأحمدي في كابه :
«الأسر في الإسلام» .

ويقابل ذلك :
أ ـ ما ورد في الانجل : «لا تظنوا : أني جئت لألقي سلاماً على الأرض ، ما جئت لألقي سلاماً على الأرض بل سيفاً»

. 3
ب ـ وفي التوراة : «حن قرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابت إلى الصلح ، وفتحت لك ؛

فكل الشعب الموجود فها يكون لك للتسخر ، ويستعبد ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً ، فحاصرها ؛
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك ، فاضرب جمع ذكورها بحد السيف .

وأما النساء والأطفال ، والبهائم ، وكل ما في المدينة ، كل غنيمتها ، فتغنمها لنفسك ، وأكل غنيمة أعدائك التي
أعطاك الرب إلهك .

هكذا تفعل بجمع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا .
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً ، فلا تستبقي منها نسمة ما» 4 .

ج ـ وفي التوراة أيضاً : «فضرباً تضرب سكان لك المدينة بحد السيف ، وتحرقها بكل ما فها ، مع بهائمها بحد



السيف ، تجمع كل أمتعتها إلى ساحتها ، وتحرق بالنار المدينة ، وكل أمتعك كاملة للرب إلهك ، فكون لاً إلى الا
بد» 5 .

وثمة نصوص كثرة أخرى في هذا المجال لا مجال لتبعها 6 .

إشارة:

وأما إدانة الإسلام من خلال ما كان يفعله الأموون والعباسون وغرهم ، وما قلوه في حروبهم ، واركبوه مع
خصومهم ؛ فهو تجن ظاهر على الإسلام ، إذ لا يتحمل الإسلام المسؤولية عن أفعال المنحرفن عنه ، فإن

تصرفات المنحرفن شيء ، والإسلام شيء آخر .

 

2 ـ حيث لا بد من الحرب

إننا إذا أردنا دراسة الحروب التي خاضها الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» ضد المشركن ، فإننا نستطع أن
نجمل الكلام فها على النحو الالي :

أ ـ إن شخصية الإنسان وملكاه ، وسجاياه ، ومخلف جهات كوينه النفسي ، والفكري ، والعاطفي وغر ذلك ـ
كون عادة في الأكثر بعد غض النظر عن عامل الوراة وغره من العوامل ـ من المحيط الذي يعيش فيه ، ومن

الأفكار التي يلقاها عن طرق والديه ، ومعلمه ، وصديقه الخ . . بما في ذلك المفاهيم والقيم الدينية .
فقد ينشأ خواراً جباناً إذا كان الذن أشرفوا على تربيه يستعملون معه أسلوب الإرعاب والتخويف ، وقد ينشأ

شجاعاً مقداماً ، إذا كان التعامل معه على خلاف ذلك .
كما أن من يلقى حناناً وعناية فائقة في صغره ، يكون في كوينه النفسي مخلفاً تماماً عن ذلك الذي واجه

بالجفاء والقسوة ، حتى ولو عاشا في بيت واحد ، وكانا أخون توأمن .
بل وأكثر من ذلك ، فإن هذه الصور الذهنية التي يلقاها الإنسان عن طرق الحواس ، تمل مصدراً هاماً من

مصادر المعرفة له ، فلو فرضنا توأمن يعيشان معاً ويلقيان نفس المعاملة ، ولنفرض أن هذا التوافق مستمر
في مجال التعليم ، والتربية ، والظروف المعيشية وغر ذلك ، فإننا مع ذلك لسوف نجدهما مخلفن بوضوح في
أفكارهما ، ونفسيتهما ، وعواطفهما وغر ذلك ، وذلك بسبب اخلاف الصور التي لقاها ذهنهما ، وكونت عناصر

التفكر لدهما ، وأثرت بشكل أو بآخر في انفعالاتهما المخلفة .
فحتى وهما يجلسان في غرفة واحدة ، أو يسران معاً في الشارع ، أو يكونان في المدرسة ، فإن ذهن الواحد

منهما يسقبل صورة تخلف ـ ولو جزئياً ـ عن لك التي يسقبلها ذهن الآخر ، بسبب أن كل واحد منهما ينظر إلى
نقطة تخلف عن لك التي ينظر إلها الآخر ، وكذلك الحال بالنسبة للأصوات ، والمشمومات ، وغر ذلك .

فهذه الصورة لا بد أن تشغل حزاً وتؤثر أثراً ، وتغر من اتجاه الحركات الفكرية لديه ، فتعينه ارة ، وقف في
وجهه أخرى .

ولسوف يكون لاخلاف لك الصور أثر في النائج التي سوف يتوصلان إلها .
ولسوف ترك آاراً مخلفة في نفسية وسلوك وعواطف كل منهما حسبما أشرنا إليه .

وهذا يعرفنا إلى أي حد يأثر الناس بعضهم ببعض في السلوك ، والأفكار ، والانفعالات ، والأخلاق ، وغر ذلك ،



حتى إنك لتحس بالفرق في نفسك ، وفي مشاعرك ، لو وقفت على بائع عبوس فظ غليظ ، ثم وقفت على آخر
مهذب ، واجهك بابتسامه الرقيقة ، ويخاطبك بكلمات عذبة ومهذبة ، وهذا ولا شك لسوف يترك أثراً على

نفسك ، ثم على تصرفاك مع أطفالك وأصدقائك وغرهم .
وعليه : فإذا كان الفكر شديد الحساسية إلى حد أن يقرر معه اتجاه الإنسان ، ويؤثر في شخصيه بشكل عام ،

فإن أي انحراف يظهر في المجتمع ، مهما كان على نطاق ضق ومحدود ، سوف لا يقتصر أثره على مركبه ، وإنما
يتعداه ـ ولو بشكل جزئي ومحدود ـ إلى كل الآخرن ممن يعاشره وراه ، أو رتبط به ، من قريب أو من بعيد ، ثم

هو يتعداهم إلى غرهم ، وهكذا .
ومن هنا : فإننا نجد الإسلام يحارب المنكر حتى إعلامياً بكل قوة ، فيمنع حتى من غيبة غر المتجاهر بالمنكر كي
لا يعاد الناس على سماع خبر المنكر والانحراف ، وأنس أذهانهم به ، وبعد ذلك يسهل علهم اركابه وممارسه
، ولا ريد أن تمر حتى صورة المنكر في أذهانهم كي لا ترك أثراً رغب الإسلام في الابتعاد عنه ، فضلاً عن ممارسة

المنكر نفسه .
وليأمل قليلاً في إطلاق لفظ المنكر على مل هذه الأمور الضارة ، فإن الإسلام ريد للناس أن ينكروها ، وأن لا

يعرفوها ، كما أنه حن يمنع من غيبة غر المتجاهر ، فلأنه ريد أن يمنح ذلك المركب للمنكر فرصة للتخلي عن
سيئه لك ، ويء لـه الجو الإجتـماعي المناسب لنمو شخصيه ، والاحتفـاظ بعزه وكرامه ، إلى غر ذلك مما

لسنا بصدد بيانه فعلاً .
وبعدما قدم : فإنه إذا كان ضرر الانحراف لا يقتصر على نفس من يمارسه ، بل يتعداه إلى غره ، فإنه يكون من

حق ذلك الغر أن يدفع ذلك الضرر عن نفسه ، وهذا ما يحكم به العقل والفطرة ، حتى ولو لم يكن ثمة شرع
أصلاً ، ولكن الشرع لم يكتف بالاعتراف بحق الدفاع عن النفس هذا ، بل زاد على ذلك ؛ فأوجبه عليه ، حن حكم

بوجوب الأمر بالمعروف والني عن المنكر على كل أحد .
وذلك من أجل الحفاظ علهم أولاً ، وحتى لا يتسرب ذلك الانحراف منهم إلى غرهم انياً 7 .

وكل ما قدمناه وضح لنا السر في أن المؤمنن ـ بنظر الإسلام ـ كالجسد الواحد إذا اشكى منه عضو ، تداعى له
سائر الجسد بالسهر والحى .

وعلى هذا : فليس من حق من نهاه عن المنكر ، أو أمره بالمعروف أن يقول لك : وماذا يعنيك ؟ . أو : أنا حر ، أو
ما شاكل .

إذ إن الأمر يعنيك حقاً وهو ليس حراً إلا بمقدار لا يعتدي فيه على غره ، بأي نحو من أنحاء الاعتداء ، ولا يضر
بحريه . والانحراف هو أخطر أشكال الاعتداء وأبشع أنواعه .

وواضح : أنه في مقام دفع أخطار الانحراف ، والقضاء على المنكر ، لا بد من مراعاة مقدار الضرورة ، فلو أساء ولدك
نهيه أولاً ، وبينت له خطأه ، ثم لمه ، ثم تهدده ، ثم ضربه ، ثم طرده الخ . . كل ذلك بحكم الشرع والعقل

وقضاء الفطرة .
وإذا مرض أحد أعضاء الإنسان ، فإنه يعالجه بالدواء ، ثم بالعملية الجراحية ، ولربما تصل النوبة إلى قطعه ، إذا
كان مرضه خبياً وخطراً ؛ حيث إنه بالإضافة إلى أنه أصبح يشكل عبئاً قيلاً على سائر الأعضاء ، حيث يفترض

فها أن قوم بمهماتها ومهماه قد صار يشكل خطراً علها نفسها ، هذا عدا عن أنه يؤثر فها ألماً وضعفاً ووهناً ،
ويمنعها من القيام بوظائفها على النحو الأكمل والأفضل .

وعلى هذا : فلو لم يقطع الطبيب هذا العضو ، فإنه يكون قد أضر بهذا الإنسان وخانه .



وحن يعتبر الإسلام ، والعقل ، والفطرة ، المسلمن كالجسد الواحد ، إذا اشكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحى ، بل إن الإنسانية جمعاء أيضاً كذلك ، فإن المنحرف عقائدياً ، وسلوكياً ، وأخلاقياً ، لا بد من

استئصال انحرافه أولاً ، بالدعوة بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، ثم بالإنذار ، ثم بالشدة والعنف ، حتى إذا أفلست
كل لكم الوسائل ، فإن آخر الدواء الكي ، وحيث يكون الداء خطراً وخبياً ، فإنه لا بد من الاستئصال أيضاً ، ويكون

عدم قطع هذا العضو الفاسد والمفسد خيانة للأمة ، وللأجيال ، وللإنسانية جمعاء .
بل إن خطر الانحراف الديني والعقائدي يفوق خطر المرض الجسدي ؛ فإن مرض الجسد ربما لا يتعداه إلا في نطاق
محدود جداً ، أما المرض العقائدي والديني والفكري ، والانحراف الأخلاقي ، فقد يتسبب في تدمر الجسد ، والمال

، والجاه ، والإنسان ، والقيم الأخلاقية ، والإنسانية ، والمجتمع بأسره ، ويؤثر على الأجيال الآتية أيضاً ؛ وذلك
عندما لا تبقى لدى ذلك الإنسان المنحرف أية روادع تمنعه من اركاب أية جريمة ، والمبادرة إلى كل عظيمة ،

حينما يكون المقياس عنده ، والمنطلق له هو مصالحه الشخصية ، ولذاه الفردية ، ولا شيء سواها ؛ فلا هتم
لرضا الله ، ولا لمصلحة الأمة ، ولا لأحكام الشرع والدن ، ولا حتى للعقل والمنطق .

وهكذا : فإن الجهاد من أجل منع الانحراف ومنع وقوع الكارة ، يكون من الأحكام العقلية والفطرية ، فضلاً عن
الشرع والدن .

وبعد كل ما قدم : فإننا نستطع أن نقول بكل جرأة : إن الإسلام لو لم يستعمل السيف ، لم يكن دن الحق
والعدل ، ولا دن الفطرة والعقل ، ولكان خائناً للمجتمع ، بل وللإنسانية جمعاء على مدى الارخ .

كما أننا نعلم : أن السياسة القائمة على أساس الفكر والقوة المدافعة عنه ، هي من صميم الإسلام الذي هو
لإقامة العدل ، ورفع الظلم ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رسُُلَنَا باِلْبَينَاتِ وَأنَْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكَِابَ وَالْمِزاَنَ ليَِقُومَ الناسُ

باِلْقِسْطِ وَأنَْزلَْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِناسِ وَليَِعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرهُُ وَرسُُلَهُ باِلْغَيْبِ إنِ اللهَ قَوِي عَزِزٌ ﴾ 8
.

وإلا فإن ديناً يتخذ الخيانة ديدناً ، وتجاهل مصالح الأجيال طريقة ، ويكون فيه هذا الخلل الكبر في تشريعاه ،
لن يكون المجتمع والإنسانية بحاجة إليه ، ولا معنى للتضحية في سبيله والحفاظ عليه ، ولا للعمل من أجل رفع

شأنه ، وإعلاء كلمه .
ومن هنا : فقد كان الجهاد باباً من أبواب الجنة ، فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لباس القوى ، ودرع الله

الحصينة ، وجنه الوثيقة . . إلى آخر كلام أمر المؤمينن «عليه السلام» 9 . هذا كله من وجهة نظر فكرية .
أما حقيقة ما جرى اريخياً في عهد الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» فسأتي الإشارة إليه ، وسيتم التعرف

من خلال البحث والتمحيص عليه ، إن شاء الله تعالى .
ب ـ لقد كان لا بد للمسلمن من الاستفادة من حق الدفاع عن النفس في مقابل المكن ، الذن كانوا يفنون

المسلمن عن دينهم ، ويصدون عن سبل الله ، ومن حق كل أحد : أن يقال من أجل أن يملك حرية الرأي ،
والفكر ، والعقيدة ، وحرية الدعوة إلى الله ، ولا سيما حن يكون الطرف الآخر مصراً على استعمال العنف ، وليس

المنطق والحجة ضده ، وضد ما يدعو إليه .
فالإسلام لا ريد أن يجبر أحداً على الدخول فيه ، وإنما ريد أن يحصل على الحرية في الرأي وفي الاعقاد ، وفي

الموقف ، وحتى حن ينتصر على أعدائه ، فإنه يضع أمام من ينتصر علهم عدة خيارات ، ليس اعناق الإسلام إلا
واحداً منها ، وكان من يعنق الإسلام يعنقه بملء رغبه ، وحريه ، وإراده ، ومن دون أي ضغط حتى إعلاي من

قبل المسلمن ، ولقد اعنقت كثر من البلدان الإسلام بمجرد اطلاعها عليه ، من دون انتظار الفتح الإسلاي .



ولكن ذلك لا يعني أن يقف الإسلام والمسلمون مكتوفي الأيدي أمام كل اضطهاد ، أو اعتداء ، أو ظلم يمارس
ضدهم ، وأن يخضعوا للضغوط ولإرادات الآخرن ، التي لن ترضى إلا بالقضاء عليه وعلهم نهائياً .

كما أن ذلك لا يعني أن لا يعد المسلمون لأعدائهم ما استطاعوا من قوة ، ومن رباط الخل رهبون به عدو الله
وعدوهم ، لأن الإسلام الذي يدعون إليه ، ويطالبون بحرية التفكر والنظر فيه ، ليس مجرد طقوس فردية ، وزكية
نفسية ، وإنما هو نظام عام شامل ريد أن يقود عملية تغر شاملة على مستوى العالم بأسره ، الأمر الذي يحتم

أن توفر الحماية الكاملة لهذا الإسلام ، الذي لا بد أن يصطدم بأصحاب الأطماع ، والأهواء ، وبالجبارن الذن
يحكمون الناس بوحي من مصالحهم ورغباتهم .

نعم . . لا بد من الحماية الكافية ولا بد من استعمال أسلوب العنف إذا لم يمكن أمن حرية الفكر ، والرأي ،
والعقيدة إلا بذلك ، ولوجد من ثم الجو والمناخ المناسب لتطبق الجانب التشريعي للإسلام .

وحتى لا يتحول الإسلام إلى إسلام حكام يخضع لرغباتهم ، ويتطور حسب مصالحهم ، وأهوائهم ـ كما كان الحال
بالنسبة لبعض الفرق والمذاهب التي ابليت بهذا الداء الوبل ـ وأيضاً حتى لا يتحول جانب عظيم ورئيس في هذا
التشرع ، ليكون مجرد فكر ميت ، وضع في الماحف ، ويكون الجانب الحي هو خصوص الجانب الفردي ، الذي لا

يتصل بالحياة الاجتماعية ، ولا يتفاعل معها ، لا من قريب ولا من بعيد .
وإذا توفرت حرية الفكر والرأي والعقيدة ، فإن ذلك سوف يشجع الآخرن على الدخول في هذا الدن ، آمنن من

العذاب والأذى ، ومن مخلف أنواع الضغوط ، ومن الفنة التي هي أكبر من القل بنظر الإسلام .
فالمسلمون إذا قالوا ، فإنما يقالون انطلاقاً من حقهم الذي جعله الله لهم ، ومن أجل ذلك الحق في سبيله ،
وطلباً له ، على حد تعبر الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكما قرره الله تعالى
رِ حَقَِْنَ أخُْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ بغِذرٌ * الِهَ عَلَىٰ نصَْرهِِمْ لَقَدالل ِهُمْ ظُلمُِوا وَإنَلُونَ بأِنَنَ يُقَاِذِحيث يقول : ﴿ أذُِنَ لل

إلاِ أنَْ يَقُولُوا ربَنَا اللهُ ... ﴾ 10 .
فالأذن بالقال للمسلمن إنما هو في صورة كون غرهم قد بدأهم به ، بالإضافة إلى كونهم قد أخرجوا من

ديارهم .
ج ـ وبعد كل ما قدم ، فقد كان الني «صلى الله عليه وآله» والمسلمون ملزمن بعرض خيارات منصفة على
الطرف الآخر ، حتى ليعترف بعض المشركن بأن الإصرار على الحرب بعد هذه العروض يكون ظلماً وبغياً ، كما

سيأتي إن شاء الله تعالى ولكن الباقن لا يقبلون بالعرض لأنهم كانوا مصممن على الحرب ، منذ قل ابن
الحضري في سرية ابن جحش 11 .

مع أنه قد كان إمكانهم لافي قضية ابن الحضري ، إما بالأر على نطاق أضق ، أو بقبول الدية ، وكلاهما عن
خلق العرب ليس ببعيد .

د ـ مناهضة ناقضي العهود ، وإيقافهم عند حدهم ، كما كان الحال بالنسبة للهود ، ثم بالنسبة لمشركي مكة ،
الذن نقضوا عهد الحديبية .

هـ ـ الدفاع عن النفس في وجه الغزاة والمهاجمن ، وملاحقة من قام بالغارة منهم على المدينة .
وأخراً ، فإننا نلاحظ : أن المشركن قد استمروا يغزون المسلمن ، والمسلمون يدافعون عن أنفسهم إلى ما قبل
صلح الحديبية ، حيث روي البخاري وغره أن الني «صلى الله عليه وآله» قال بعد منصرفه من بني قريظة : الآن

نغزوهم ولا يغزوننا . وسيأتي ذلك إن شاء الله .

 



هل الإسلام قام بالسيف ؟!

يتضح لنا من جمع ما قدم : أنه ليس معنى قيام الإسلام بسيف علي «عليه السلام» : أنه «عليه السلام» كان
يجعل السيف فوق رأس الإنسان ، ويقول له : إما أن تسلم وإما أن قل .

وإنما معنى ذلك : أن سيف علي «عليه السلام» كان أبعد أثراً في الدفاع عن الإسلام ، وصد اعتداءات المعتدن ،
وأمن حرية الفكر والعقيدة ، والرأي ، حسبما قدمناه .

ولأجل أن حروب الإسلام كانت تهدف للحفاظ على الإنسان ، والدفاع عن النفس ، وأمن الحرية الفكرية ، نلاحظ
:

أنه يقتصر في حروبه على أقل قدر ممكن ترتفع به الضرورة ، كما أنه يلزم بضبط النفس الكامل والواعي ، حتى في
أحلك اللحظات ، وأخطرها .

ولذا لم يستطع الباحثون إيصال عدد القلى في حروب الني «صلى الله عليه وآله» طيلة عشر سنن ، والتي تعد
بعشرات الحروب والسرايا إلى الألف قتل 12 .

رغم أن هذه الحروب كانت تجه نحو تهيئة الجو لبسط النفوذ الإسلاي على مخلف أرجاء الجزرة العربية ،
ويتعداها إلى غرها مما حولها .

هذا ما أحببنا الإشارة إليه فعلاً ، والكلام حول هذا الموضوع طول ومتشعب ، لا بد فيه من التوفر على دراسة
النصوص القرآنية ، وكلمات الني «صلى الله عليه وآله» والأئمة «علهم السلام» ومواقفهم وممارساتهم الجهادية

بدقة ووعي 13 .
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